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 وينك يا بويه؟

الاتب

 ميسون الخالدي

بين وبين جهاز الحاسوب مسافة سنتيمترات، وأصابع تطرق عل أزراره بخفة، ولو أسلمت أصابع لثقل روح مما
.سمعت لعلقت الأزرار داخل الحاسوب إن لم تسر قاعدته. لم أستطع أن أكتب أو أنقل لم ما سمعت

أعود إل يدي وأصابع الت تلعب عل قاعدة الحاسوب، ما بداخل شء أكبر من كل اللغات، ولا تسعفن فيها
المفردات ولا أجد له اسماً أو صفة أو فعلا حت أستخرج منه مفاعيله. هو باختصار، حسب المسم المتعارف عليه،

اكتئاب، لنه ف حقيقته مزيج من القهر، القرف والحسرة. لا، لا، لا، ليس كذلك، شعوري الحقيق هو الخيبة أو تقصير.
.لا،لا،لا، ليس كذلك بل هو شعور بالذنب والإثم والجرم

الطريق ف رامة والشجاعة والرجولة والشهامة، فجلست أمامها، فتاة إماراتية تقول عدت بالأمس من لبنان بلد ال
الحافلة يترنم فيها صوت عاص وهو يغن لو هالدنيا سألت مينك قال انك لبنان.. بطل السلم وبطل الحرب همزة

وصل الشرق الغرب.. تضل تحب وتنحب بيف انك لبنان. يحق لل لبنان أن يفخر بأنه لبنان لأنه يحضن من يحضن
. ف عمق أرضه وداره وقلبه، ويتحمل ما يتحمل لأجلهم

ما زلت أستمع إليها، أخفت وجهها وراء كفيها وه تجهش بالباء. قالت: عدت من لبنان بعد ما أمضيت خمسة أيام،
لم أزر بيروت ولا برمانا ولا بحمدون ولا عاليه ولا الروشة كباق الإماراتيين والخليجيين. لم أر بحرها اللازوردي، ولا
بياض ثلجها. لم أتسع عل المقاه، ولم أذهب للتسوق. كنت ف لبنان، ف بقعة من الرة الأرضية ليس لها أرض،

.اسمها المخيمات الفلسطينية، مررت عل مخيم شاتيلا

الت ومناهجها التافهة؟ دولت ؟ مدرستوأم وجه هذه الأرض. أب ت ثم قالت: من أحاسب علت وبت وبب
خيرها عل العالم كله؟ من أحاسب ومن أسائل ومن أقاض، بعد ما وقفت ف هذا المخيم لتسألن فتاة لم تتجاوز



الخامسة عشرة، هل سمعت عن مذبحة صابرا وشاتيلا ك تأت وتساعدينا؟ ألجمت لأنن لا أعرف ما ه مذبحة شاتيلا،
أنا ابنة العشرين، أسير ف شوارع المخيمات، حيث بيوت الزينو، كنت متطوعة لخمسة أيام ف العيادات الت لا صلة

لها بالعيادات إلا اللافتة المعلقة عل مدخلها. نساء عربيات حرائر وأطفال صغار وفتيات جميلات كبياض الثلج
يتساقطون من أمراض بسيطة وأمراض خطيرة، لأن العيادات لا تمتلك الدواء ولا الأجهزة الطبية ولا الأطباء، ونحن هنا

.أسر تلق بالطعام والشراب والدواء ف القمامات

عن المخيمات الفلسطينية. لم يعلمن مذبحة صبرا وشاتيلا، ويخبرن ما ه م يخبرنه يا دار زايد لا يوجد واحد فيال
.أحد منم ما هو النزوح وما هو الشتات، وينك يا بويه.. وينك يا بويه.. لو شفت الل شفته

ولا أزيدكم.. ترى هل وصلتم رسالتها؟
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